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ص:     م

العلمية   المراكز  م  أ من  ا  لأ الإسلامية  التعاليم  شر  اما   دورا  القرآنية  المدارس  أو  ب  الكتات لعبت 

تمع السنغا  شار تلك المراكز  ا عود ان ي الإسلامي  بلاد السنغال. و ية لإشعاع التعليم العر الدي

عش ادي  ا القرن  علمإ  بواسطة  نر  المرابط من    اء  كث  بن  حسب  الله  عبد  م  ر  أش ومن  ن.  المؤرخ

عام   تو  الذي  ن  بقية  1059ياس الإسلامية   المدارس  من  العديد  شاء  إ نلاحظ  الزمان  مرور  ومع  م. 

عت من   شأه محمد بمب سالْ و اب بمب مود،  منطقة سالم الذي أ ا كتّ الأقطار السنغالية، من ضم

ب  أق نادا إ  دم الكتات م  ش المناطق  السنغال،  رواية أفراد أاس سرتھ. و العلماء الأجلاء و غ

عميقة   جذورا  مدوا  الذين  م  ف الإسلامي.  ي  العر والتعليم  ي  القرآ التعليم  شار  ان الفضل   يرجع 

أقدم من  سل  بمب  محمد  مدرسة  فإن  إذا،  لتطوره.  البلاد  أنحاء  الق  مختلف  عالمدارس  ال  ا  رآنية  رف

ن والعلماء والأئمة والشيوخ والدعاة.  الإقليم   ا إنتاجا للمتعلم ا وأك ا أعظم ح إن المنطقة تفتخر بأ

اما  كث من مناطق السنغال وغامبيا من القرن التاسع عشر   شارا  ذه المدرسة ان شرت فروع  لقد ان

ب الكتات ذه  ذا. ومثل  يومنا  س   إ  الال  المناطق  دار  باللغات  ولوفية ب"  دروسا  زالت تلقي  " ما 

قية  الإفر اللغات  ع  العميق  ية  العر اللغة  تأث  وجدنا  ب،  الس ذا  ول بالولوفية.  سيما  ولا  لية  ا

رغم   ا  وغ والأماكن  والأسماء  المفردات  ناحية  من  الاستعارات  من  كث  مع  نموذجا)  وغامبيا  (السنغال 

سية وتأثجود اللغة الو  ية موجودة بكث  اللغات الوطنية السنغالية،  ا  البلادفر لمات العر . إن ال

علمون   الذين  الكبار  الشيوخ  بواسطة  الدي  التعليم  شر  ب   الكتات دور  إ  أساسا  عود  ب  والس
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م  أو  حينا،   ، كما   ية  العر لمات  ال عض  ستعلمون  و لية  ا ء  باللغات  إحداث  حينع  غي  ا من 

  .آخر

لم    ات المفتاحية ال

ب   بية  –الإسلام   –التعليم  -كتاّ   الازدواج    –اللغة  –ال
 

Abstract: 

The traditional Arab-Islamic homes of teaching in Senegal have played a crucial role 

in the dissemination of the Muslim religion. The Arab-Berbers have been the pioneers before 

passing on the baton to the Senegalese who brilliantly took over from them, since the XIth 

century. From those Islamic centres of teaching, religious schools have expanded everywhere, 

among which that of Bamba Modou which has trained several generations. It was 

considered as a rural university in which several subjects have been taught. So, its impact has 

affected several regions in Senegal and in the Gambia, as well as in some bordering countries, 

from the XIXth century to nowadays, hence the flourishing of Muslim traditional schools 

called Daara among the Wolof people. In those institutions of religious teachings, the books 

on the syllabus were taught in national languages, and particularly in Wolof. That is what 

explains the influence of Arabic on the national languages and the numerous borrowings 

noticed in the speaking of the inhabitants of Senegal and the Gambia.Those school 

institutions have always been a melting pot of knowledge where numerous Muslim 

intellectuals had been trained. That new Muslim culture has been outstanding in the 

Senegalese society in all domains: religion, culture, society, politics, economy and Arts. That 

is what explains the borrowings of the national languages of the Senegambia from Arabic, 

hence that linguistic interpenetration. Thus, it (Arabic) has contributed, to a large extent, to 

modelling the Senegalese, to changing the way people think, and to transforming the 

individual and collective behaviours, to only name but those ones. 

Key-words: holy Qur-ân school, teaching, islam, education, language, interpenetration 

 

 

 

 



ابُ بمب مود  نموذجا  تّ ي الإسلامي  السنغال :كُ شر التعليم العر ب     دور الكتات
 

15 
 

 

  

 المقدمة 

السنغالعود   ب   الكتات خ  أزمنة    تار أإ  ذلك  ية  عيدة.  ودي اجتماعية  انة  وم قديما  خا  تار ا  ل ن 

الة أن نتطرق إ    ةرفيعوعلمية   ذه ال خية. ونود   ب الاع العصور التار فرضت    قديمة ال لكتات

شار  ان وأسباب  السنغال  ع  ا  بواسطة  نفس عشر  ادي  ا القرن  منذ  تمع  ا علماء  ا   من  عدد 

اجة (لمتو  ن من قبائل ص ر البلاد  نةالمرابط ر   . وجدالة...)  واد  ن الذي    مومن أش عبد الله ابن ياس

ؤكد   م. 1059  تو ن قالو ن ح رجع ان  ": ذلك أحد الباحث م  حوض السنغال إ عبد الله شار الإسلا و

ن الذي عرف بالتقوى والتقفھ  الدين" يم حسن، (بن ياس  . )19ص.  - 1984حسن إبرا

ذا المنوال، قال  ن بوجھ خاص باحث آخر و  ن بصفة عامة والسنغالي ما يكن من أمر فإن المسلم :" وم

علم القرآن واجب دي ع ج ية يحتل نفس المرتبة العالية ن، وجعلوا يع المسلممرأوا أن  علم اللغة العر

ا اللغة  بدون  القرآن  م  ف يمكن  لا  أن  لأنھ  نجد  ولذا  ية  من  لعر ه  وغ السنغال  ية   العر اللغة  شار  ان

شار الإسلام  تلك الدول الدول الإسلامية مرتبط ارتباطا وثي ب،"قا بان ب اه ا      . )14ص.  ،2016 (شارنو 

عتق  شون  د المسو ع م كيف  ر سانية الصراط المستقيم و للإ ين  نور وروح؛  م  الكر القرآن  لمون بأن 

ت الدنيا  طيبة   الآخر حياة  الأبدية   السعادة  م  ل ذا  و الذي    ة.  و  بھ  الاعتقاد  العناية  ع  م  دفع

ما وتطبيقا.     حفظا وف

عرفھ       ي  ب أن أول كتاب عر م القراءة  سال  اأ  ون غالينالسلا ر م الذي فرض عل و القرآن الكر م 

القلب ر  ظ عن  امل  ال التحفيظ  إ  ائية  ال روف  ا أمكن  من  و إن  ب  .  س و  الكتاب  ذا  العناية 

تمام علم القرآن والفنون ال  ذكر  ولقدم الدائم بھ.  ا ليون بدأ  يون وا شرعية  البلاد  المؤرخون الغر

نسلمنذ مئات ا ارَ اكن خا أم ن س دَ ن. وقد وجدت مدرسة قرآنية    †صة  ع أيدي حفظة متخصص

ما ع حسب   انت تضم عددا م ة تحت إشراف شيخ أو معلم، و ة أو صغ ة كب ان  ل قر الإقليم. س

ن الظروف القا اب  و ئة  الكتّ ئة الس اب إ المراكز التمنع الطلبة    لم تكن سية والب من   رآنيةقعن الذ

  عميق.ل فج  
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شأة  لمناق     دخول الإسلام و لم أولا عن  نت نقاط أساسية.  ثلاث  البحث حول  يتمحور  ذا الموضوع  شة 

اب مُ  ب  السنغال ثم دور كتّ ي الدي قبل أن نتطرق    ودُ الكتات شار التعليم العر تأث إ  بمب سل  ان

  . تمع السنغا ية ع ا   اللغة العر

شأة ا الإسلام ول خد. 1 ب  و   السنغال لكتات

شر الإسلام   .1.1 ن     دور المرابط

ن      ن الدقيق لأن السنغالي عتمد ع التدو خ دخول الإسلام  السنغال يكتنفھ الغموض لأنھ لم  إن تار

ال ع  يتعودوا  ن  . كتابةلم  الباحث البلا   أكدوا  ولكن  الإسلام   بدخول  مرتبطة  ب  الكتات شأة  ،  د أن 

نا  المؤرخون  واختلف   ب م مثل    اختلافا  عض م ب  ذ ن  البلاد، و نيف   ا الدين  ذا  دخول  خ  تار

يدي   الز القادر  أن  د/عبد  دخل  إ  أنھ  الآخرون  يرى  الميلادي،  الثامن  القرن  السنغال   دخل  الإسلام 

جنوب ق  طر عن  ذ  السنغال  ومنذ  الميلادي،  عشر  ادي  ا القرن  منذ  راء  انلال الوقت  ل ك  ش شر 

ع. س نيف     )  35ص.  1987( محمد مصطفى جوف،  ر ذا الدين ا شر  م   وقد قام المرابطون بدور م

ا والشمالية.  القارة  ية  الغر قية  يوش قال  لإفر ا انطلاق  نقطة  انت  السنغال  بلاد  إن  شل  أحمد 

شر الثقافة الإسلامية الإسلامية إ الأجزا ، أحمد(ء الأخرى ل   . )52ص.   ،1983 شل

ادي عشر ح ب  السنغال إ القرن ا خ الكتات نعود تار ن السنغالي عض الباحث م   ،سب ما قالھ  م

و  صمب  ي  عامر  العر التعليم  عن  م  كتابا انجاي   (ممد)  ومحمد  ام  روحان  اج  الإسلامي  ا

ن السنغال ذا الرأي كث من المؤرخ م   د ؤ م. يالسنغال. و ان الباحثون قد اختلفوا    ن وغ ذا  و

ق المغرب م قد اتفقوا ع أنھ دخل البلاد عن طر خ دخول الإسلام  السنغال، فإ ي  تار بواسطة ،  العر

قال إن أول  شمال  التجار الذين وصلوا إ   و    تقليدي  سنغازعيم  السنغال. و ذا الدين القيم  اعتنق 

ع انجاي  ي  وارجا أجنالأم  أيدي  ع  ري  بر القرآن    من  آيات وسور  عض  مھ  المبادئ  لّ وكذلك  م  الكر

خ الإس ن ممن كتبوا عن تار ب: إن معظم الباحث ب اه ا ذا الصدد، يقول شارنو  لام   الشرعية. و 

القول   إ  بوا  ذ حكمإالسنغال  يتو  ان  الذي  ي  وارجا زعيم  أيام  منذ  السنغال  إ  دخل  الإسلام    ن 

كب  مملمملكة  س  العام  ة  الزعيم   ذا  وتو  تكرور.  ري    432كة  اه  م    1040الموافق  ال (شارنو 

ب،   ب س (ت  )  28  -27  . ص  -  2016ا ي بن راب ده البكري الذي ذكر اسلام ملك التكرور وارجا ؤ  432و

    )Wikipédia, le14/04/2020( ه). 

الوقت،       ذلك  أن   بالذكر  دير  ا اب  ومن  ال بلاد    ة ر لعب  ون  يجو كتجار  الميدان.  ذا  ما   م دورا 

أو  الشنقيطية  القبائل  من  الدين  أخذوا  الذين  الملوك  عض  باه  ان يجلبون  انوا  و ن  ومعلم دعاة  القارة 

ؤكد الرح م. و اجية شيوخا ل ادا مستواالص تقا  ان  بلاط الملك الذي يد    Cada Mosto ل ال أنھ 

دَ  و  بو مِ بُ أي  ا  Bour Damel داميلر  يلْ  انوا    الص الذين  م  و الملك  ل  م انوا   الذين  العرب  أو 

عة الإسلامية.  مدي بمع الشر مون الملك القانون ا  Carson I. A. Ritchie . 1968, no 1, p.572)  علّ
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ابر ( ن يقول: أدخل ال ذا الرأي ممد انجاي ح ؤكد  سلامي  السنغال الإ لدين  واي  ر مبكرا التعليم الع  ةو

ن واصل نمن الالشيوخ الأوائل     ح نة من    سنغالي م    أولئكذه الم عد مراكز الأجانب وأسسوا فيما 

س بفاك تال  ة  ب صغ انت  البداية كتات م دروس    ، يتعلم التلاميذ ليلا fak taalالعلمية  البلاد. 

ان  بواسطة نور   عد المغر   ن ذهبتوقد  ثر  ب، تطورت مدارس قرآنية أخرى ولو بطء ح أن  ا  . و لكتات

س مر  اوصلت إ تأس ة مع نظام خاص ل   (Ndiaye, 1985, p.27)  .اكز علمية كب

شر العلم الدي .  1.2      ائل     الشيوخ السنغاليون الأو

ع   ات النظر حول دخول الإسلا -ولا ما ذا      -الم  السنغما دمنا بصدد استعراض الآراء ووج أن نذكر 

انت مكتظة   وري  تمبكتو ال  ق جامعة سن ية وصلت إ السنغال عن طر الرأي القائل: إن اللغة العر

انك مو للمشار  م أحد ملوك ما لعلھ الأم  ناك  بالعلماء العرب استدعا كة  رفع مستوى التعليم 

ية الإس ن قد  نطقة. ول مية  الملا و توطيد دعائم الثقافة العر عض السنغالي ون  بعد أن ي س من المس

اهتمكن م ا الأجلاء كما قالھ شارنو  امعة والتلقي من علما ب. ن الالتحاق با ب   ا

يكن        ما  دخل  من  وم الإسلام  فإن  العرب الأمر،  التجار  ق  طر عن  عشر  ادي  ا القرن  السنغال  

ابر  م االذين جاءوا إ    ةال م ال  يحملون بلبلاد و ع م مبادئ انت  ضا ون من مواد غذائية و قلو تت

ئا   شر ش ب تن سانية. ومنذ دخول الإسلام  البلاد، بدأت الكتات ا السامية وحضارتھ الإ عاليم الإسلام و

ئا وت تلفة. و فش ا ا وع البلاد وأرجا ا  من  سع  ر ر ا  درسة  المأش ب م الكالعالتورو     فوتاال أسس

ا  لا ومصدرا اشتقت م السنغاليون م ا  عت ولاك. و ب نياس  لأسرة  د الأع  ا تيام  الشيخ ما صمب 

اع القول  ذا  اه  شارنو  الدكتور  حقق  و علمية.  أو  انت  قرآنية  أخرى  ا  مدارس  كت رسالة  ع  تمادا 

و  انياس  يم  إبرا الشيخ  إ  ة  وموج بوسو  ي  امبا عن  سي  ذالالشيخ  ان  المواد  ألھ  ا  ال  جده  يدرس

ذلك مصمب   ان    تيام. وزد ع  الوقت، ولذا  ذلك  سود   انت  ال  قة الصوفية  الطر ة   القادر أن 

ا منذ  ن  تجاني أصبحوا  حفدتھ  أن  رغم  ا  قادر تيام  (مصمب  انياس  الله  عبد   ,Ka))  1922-1840اج 

2002, p. 252) .  

ا       ع أن كث ذا  م مؤسس روا القدماء م من العلماء و قة، وم ية العر ي.  مدرسة ذه المدرسة الدي ك

ذا يقول د. جيم درامي: " واصل الشيخ مختار ندمب جوب رحلتھ العلمية إ فوت تورو حيث مكث  و 

ة؛ يدرس عند   . )29. ص ،2018 ،(جيم عثمان درامي  الشيخ والمعلم الكب مسمب تيام"ف

ذه خلقد ت      يل المثال القا عمر فال ارج   م ع س لمدرسة المباركة عدد كب من العلماء، نذكر م

عد جامعة بر  ستقبل طلاب العلم من مختلف أنحاء سنغمبيا وخاصة     Pir الذي أسس فيما  انت  ال 

الك القرآن  درس  أنھ  يوري سال  للمؤسس، قال محمد  سبة  بال تورو.  ل فوتا  أأ داخل  م   رتھ قبل أن سر

ة تيكن ب إ مدرسة شارنو مصطفي باه  قر بع مدرسة تلد رشيد (   Teekaanيذ انت ت  Touldéال 

Raashid  أسس فوتا،  إ  عودتھ  ثر  و والشنقيط.  تَ  لاَ وَ مثل  الشمالية،  المدارس  عد   فيما  علم  و  (
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ي حامي جلدو( سود   لالسيا ا  رم الاستقرا) ومع عدGaani Hammee Juuldoمدرستھ  غا ان  ذي 

دماتْ  جانب  إ  اجر  الدين،  ناصر  زام  وا غادر  Dimat(  المنطقة  نا  ومن  ان  )  منطقة  الم إ  ليتجھ 

اجور ثم قدم إليھ   اوعينھ قاضي  الملك    ھشرفوجد أسرتھ الملكية. وعند مجيئھ،  ) حيث يCajoorاجور ( ل

ية.  شاء مدرسة دي ع الأول للقرن Pir Saniokhor ياخر نرسة ب سادكذا ولدت مأرا واسعة لإ   الر

ذلك   ل  ع عشر. ورغم  إ فوتا ق  السا عود  الولوفية قبل أن  اللغة  يتقن  ي  ل لة  طو عمر فال مدة 

ئا  استمرار المرك . ولعبوذلك ما عرقل ش ما    أولاده    ز العل عد سنوات،  دورا م ذا المركز  رة   ش

م دمبا فال ا ور  لموم خوتھ وأخواتھ وأحفاده   Demba Kudi Lomelودي فالا دمببش  ,Sall, 2017) . و

pp 40-41)    

طلاب          إليھ جميع  يتجھ  الذي  العل  المركز  ب  إذا، أصبح  يقول:  إ أن  ذه السطور  وواصل مؤلف 

ات العالية. مر كث من ثوار وألمام  م ماو  ‡العلم للمستو مملكة بند  ك  مؤسس  لصيات  فوتا، م

آتوسلي السيد  ي،  الفو الشيخ عمر  ان ووالد  القادر  بال وعبد  ن  راس نمان  تال و مختار  م جوب دمان 

  .  ي كما أسلفنامؤسس مدرسة ك 

سية مقابل المدارس القرآنية 1.3 شأة المدارس الفر  .                            

شرة  جميع أقطا         ب من ان   مرور الز البلاد ع  رإن الكتات ن   مان، ولذا قرر عبد القادر  فتح نوع

ية.  ية والعر م وأخري للعلوم الدي  .ص  -   2010محمد سعيد باه:  (  من المدارس: مدرسة خاصة للقرآن الكر

ء جان دارد ( )107 ل حال قبل م س    1817) سنة  Jean Dardوع  سية  سان لو لفتح المدارس الفر

الكتات السنغال    دةموجو انت    بفإن  أرجاء  افة  س.  اسما عدا  وقد    (Sall, 2017, pp 40-41) ما 

م  لغ فرض  لأجل  والإسلامية  القرآنية  المدارس  ة  محار ا   د ج قصارى  ة  الاستعمار السلطة  بذلت 

م.  م وحضار   وثقاف

م مراكز الإشعاع  شمال السنغال لا بد      ذه المدارس من أ انت  ن  ش إ و ا موجودة   أن  أن مثل

المراكز   أقدم  ا من  ورة أعلا المذ ي  بمنطقة جمبور فإن مدرسة ك يتعلق  السنغالية. فيما  بقية الأقطار 

ا الشيخ مختار اندم قال إنھ أول من أدخل علم النحو     . )1701  –  1753جوب (  العلمية ال أسس و

ر  عد عودتھ من  ي الإسلامي  العر إ فو حالتعليم  عت    تالتھ  درامي،  و ومورتانيا. حسب ما قالھ جيم 

ان التلاميذ قبلھ يكتفون بدراسة    بمبدمختار ان ي  السنغال؛ إذ  جوب أول من تخصص  النحو العر

ية والعلوم الإسلامية.  س اللغة العر غية تدر اجور واستقر  ب     ]  …  [الفقھ. ومن بلاد شنقيط؛ عاد إ 

 
 

الشرعية   القواعد  ع  تقيم  ال  الدولة  يتو  الذي  س  الرئ السياق  ذا  ع   و إمام  لمة  ف  تحر

 والمبادئ الديموقراطية  ‡ 
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ان    مرمن أ ا يكن  موم انجاتار حيث  ب فيما ير قبل عودتھ إ مسقط رأسھ وراك  ة   فقد ظل ف

ية والعلوم الإسلامية ات؛ لدراسة اللغة العر   .ص  ،(جيم عثمان درامي التلاميذ يقصدونھ من مختلف ا

خية  ).  30 ة التار تھ الش ، أسس قر غية التعليم الدي س قرى أخري  عد تأس ت رعاية تحلاجتماعية  او

س تند واج فال  النصف الأول من القرن الثامن عشر حوا سنة   م. 1725الملك (داميل) م

ب ع حسب مارواه أفراد أسرتھ.   ودم فمدرسة محمد بمب سال ببمب ملأما  سا       من أقدم الكتات

ا شار  ان الفضل   يرجع  م  العلماء الأجلاء و غ ؤلاء  القر لو  ي الإسلامي  آتعليم  العر والتعليم  ي 

   . يقة  مختلف أنحاء البلاد عم سلامية ومد جذور 

ي الدي   دور كُ .  2 شار التعليم العر   تاب مود بمب سل  ان

ب  سال 2.1       م. من أقدم الكتات

ب السا   ا   س القرآنيةر أقدم المداعت من    ال بمب سل  مدرسة محمد  البارزة،  ية  لمومن الكتات ال عرف

ب الم  . د. بلا ال ا لاحتاجة  تفرعولو حاولنا ذكر الكتات ان الطلاب    الأمر  م ة. ع أية حال  إ صفحات كث

ل فج عمي وول وسال  أنحاء  ق منيأتون من  اجور وجامبور و ة إقبال الناس إ و م إ آخره.  البلاد:  لك

ة نالمتعلمعدد مدرسة بمب القرآنية، أصبح  مبحيث يصع من الك  . ب حصر

ا      المنطقة  ذه  القديمة   القرآنية  المدارس  سرد  ومن    درامي:  عثمان  جيم  الدكتور  يقول  ورة،  لمذ

ب ر المراكز التعليمية وال انت قائمة  منطقة سالأش م؛ يمكن أن نذكر بامب مود وندرامي دمب ية ال 

ان وكر ك مبل ومكة كر ساكمب ولون ي وانجاي  ي ودااجكيفارا و و   نو ر اندرامي وكجوت وناجي كب و

وفْ وطيبة انجس لُ غانجاي وجامل ودمشق ودار السلام نيور انجاي وُ ن    ون ودار ا ا نوتيو جومبات و

ان   نج وتياغو  اد  ن  ونجاي سنغاي  ا  ودا سادير  ان  وجا امبوم  عمر  وكر  لمبود  و وونار  ن  نك مامر 

ات  ھوندوفان ندري موس اج  نور وكر    او كر ن رقة وكر ا ن و ِ وانداما ومكة نجاغ بَ رَ ن  وكر سَامْ س

لة   طو ة  السنغال منذ ف المراكز الإسلامية   ة  يدل ع حيو لھ  ذا  مْبَ. و كُ ورْ  مُ اج  ا رَمْ وكر  مَ ابُ  ب

رة، يوليو (   ). 16 – 15 . ص، 2018جيم عثمان درامي، القا

غمبنا مقاطعة سمن مواليد بالو       الية جال  ن أو مود بمب §يا ا ورا بمود ياس ان مش ، محمد سال 

أفراد  قالھ  ما  حسب  ع  تيوي  مرم  سعيد  الشيخ  والده  ر  مبكرا   م  الكر القرآن  حفظ  وقد  سال. 

ادي واد  مقالة عن محمد بمب: بدأ دراساتھ  السن السادسة عند أبيھ وحفظ   اج  أسرتھ. يقول ا

ع  ، وواصل الدالتاسعة   نسقرآن  اللا ان ولد أر ية و راسة مع والده مدة خمس سنوات للدراسات الدي

 
 

ة  § ول لأن الاختلافات فيھ كث خ ولادتھ مج   يبدو  أن تار
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ي    ). Wade, El hadj Hady, 2003, n°7, p. 10(    سنة  عشرة كذا فإنھ يدل ع أنھ ولد ذ ان الأمر  ن  و

ان العمل  ز لمدة ثلاث سنوات  وقت  ذب تمكن أن يحفظ كتاب الله العز قول عرق  وم حقيقية    ةلا

يأ للثقافة الإسلامية،  للوصول إ   و السنغا م ان ا دف المرمي ع حسب ما قالھ عثمان انجاي: و ال

عة عشر فيتضارب   والرا العمر  عة من  السا السنة  ن  ب القلب ما  ر  ظ م عن  الكر القرآن  يحفظ الأولاد 

       )41 . ص ،2005اي، جن(عثمان ا . .الكبار الأمثال والأحا  النحو والفقھ والأدب..

ب      انوا يرتادون الكتات عض الصغار الأذكياء الذين  اء يلاحظ   ذا الذ ال، إن مثل  ومن طبيعة ا

ي تال: "   اج عمر فو علم الشيخ ا ذا المنوال، يقول الشيخ محمد منتقى أحمد تال عن   السنغال. و 

و درسة عنلماخلھ والده  دولما بلغ من العمر خمس سنوات أ رر المدقق لكتاب الله الإمام  د الشيخ ا د ا

ع   الكرامات  رت  ظ ن وقد  ثمان سن ابن  و  يديھ و القرآن ع  ل حلوار وحفظ  من أ و  قِرى حماد و

ن قراءتھ القرآن  حال صباه..."                        ). 37 . ص، 2005لشيخ محمد المنتقى أحمد تال (ا يديھ ح

اج ع        ا قالھ  ما  خلاف  ن  تيال سام  ومية  ا الابتدائية  معلم   سال  عثمان  فإن  واد،   **ادي 

عة تحت رعاية والذي أكد أنھ  وحفيد لمؤسس بمب   م ببالو  السن السا : حفظ محمد سال القرآن الكر

ومتحمس د  مج ولد  و  و الوقار  سل،(  أبيھ  م  عثمان  سل،  بمب  محمد  عن  ة،  يعر بالطوطة  خقصيدة 

خ   ).5ص.   ،بدون التار

ة بالو ال  ن  قر ا: ولد محمد ياس إضافة إ ذلك، حررت مجموعة من أفراد أسرتھ مخطوطة تقرأ ف

تيوي   مرم  سعيد  والده  إشراف  تحت  تاما  حفظا  وحفظھ  القرآن،  علم  حيث  جَالْ  سَانْ خْ  سَبَ توجد  

السا عض والسالسن  رأي  الآ   الثامنة ع  ن عة ع حسب  ن. رأي  الفائق   خر ائھ  بذ ب  والده  ان  و

ة الصغ سنھ  رغم  المثيل  سلوكھ  و العالية  متھ  ا    و حرر مخطوطة  وأعمالھ،  سل  بمب  محمد  (حياة 

خ ية من أفراد الأسرتھ، بدون تار ن باللغة العر ا  رس حياتھ  وك  ). 3ص.    -  مجموعة من المثقف  خدمة  ل

ب والإسلا     . بصفة عامة  مالكتات

ا  2.2  الابتدائية  . مدرسة بمب مود ومرحل

الله        كتاب  حفظ  وخاصة  عام،  ل  ش فظ  ل العمر  مراحل  أحسن  من  الطفولة  مرحلة  أن  شك  لا 

شغالات  ا للطفل  ست  ول تھ،  امل  سم   وا ا،  ل مشوش  لا  صافية  ون  ت ا  ف فالذاكرة   ، عا

ة الطفولة فظ. وف ذ  شغلھ عن ا بية  امس ح بلوغ الثالثة والعشرتبدأ من    هالذ باسن ا  ن تقر

الشنقيطي،   س  ا أب  بن  يم  وسلم:  )47ص.    ،ه  1427(إبرا عليھ  الله  ص  محمد  الأمي  الن  وقال   .

ر النقش  ا فظ  الصغر  لا يحذف . ا   المصدر و

 
 

ة بمب مود    ** ة قديمة قرب قر   قر



ابُ بمب مود  نموذجا  تّ ي الإسلامي  السنغال :كُ شر التعليم العر ب     دور الكتات
 

21 
 

قيقية    ا صورتھ  إحضار  عن  ي  والمعا الألفاظ  ت  لّ وصفھ،    إذا،  ومقو وعن  ف عن   صرت  ن  الدارك

ده وتقو  ف إحاطة علمھ وز الباع  كث من  من الصعب  اه وتواضعھ.  المتعا  القرم  ذا  ف  عر محاولة 

ش عا  فا جامعا شاملا ما عر ية والاجتماعية  د من خلالھ مناقبھ  الفنون الدي . نلاحظ أنھ من  المتعددةا

شر  م لأجل خدمة الله تبارك  لة حيايط التعليم  أك علماء السنغال الذين تولوا كر  عا ولرسولھ ل و

ق إفر أنحاء  جميع  الإسلامي   ي  العر سالالتعليم  ا   فإ السنغال.  وخاصة   وأقدم  من  م  يا  أعظم 

القرآنية  المدارس  خ  تار كتابھ  نتاجا.   و رة  ش ا  وأوسع ا  وخارج المنطقة  داخل  ا  تأث ا  وأك المدارس 

قيا،ر غ إفر محمد  ب  سابقا:   يقول  السف  نا  جوف  سالو علمية   قرآنية  أسرة  الذكر ك  ستحق  م 

دية.... المر مؤسس  بك  بنمب  محمد  الشيخ  س  بھ  الذي  صال  بنمب  محمد  الشيخ  أسرة  مثل  اب    بإس

 ). 113ص.  ،1998ه/  1419(محمد جوف، 

س مؤسس مدرسة جامل،       ة أحم ستاذالأ لم يتو ترجمة السيد عبد الله س ذه القر س، ساكن  د س

افظ الشيخ محمد بمب بن سعيد بن بران سال  ا قائلا: بمب مسكن و الله الش العالم ا عن مدرس

ات علمھ ودروسھ جميع الآفاق 1839المتو   .       )2ص.  ،1978 ،(أحمد س م، الذي عمت بر

ب       القر مطبعا، ومن الممكن أن نقول إن مدرسة  وّنتنآب مود  . و  أ تلفة  أجيالا مخ  ية  لقد ماكن ش

انتھ يكتب أحمد   مؤسسھ امھ وم م خاصة. وللإشارة إ م عليم القرآن الكر شار الإسلام و اما  ان دورا 

شارنو حُ  ور  يم تمبد المش ة من قرى منداغ     و  دُ بِ مْ تَ   ْ َ بن عبد الله بن إبرا عرّ   قر ھ ف بلاد سالوم. و

نية والسالمم الذي أح الملة الإ دايخ أجداشمأنھ شيخ   ا سلامية  البلاد الص م منار لَ ية وجعل ع العَ

ل من صد، سيدي محمد   ا  ا ح ابت ونادى زلال معي دة مبنا ا وشيد بأعمدة التقوى والعلم وا

بية والبن سعيد   امل لواء ال و السيد ا ي و ية   نية والسالم الصا ر م  الأ ليعتبن عمر الس الفو

ر بالولاية   قة واش ا فإذا  زا واء والبدعة فتدمغ ل الأ و القاذف بالسنة السنة ع نحور أ وقتھ و

ا وما ح ط أحد رحلتھ  ساحتھ إلا وآب والمعرفة ح قيل إنھ من الأبدال السبعة ال لا تخلو الدنيا ع

والفتوحات والم كم  المعارف وا يده أحد إلا وحاز من  ى   تر أنھ ما  ر  ب والأسرار ما و بالمقصود واش ا

العد عن  ل  وت صر  ا عن  خ   تجل  تار بلا  بجامل،  س  س ع  اج  ا عن  مخطوطة  تمبد:  أحمد  اج  (ا

ذه ا)10-11ص ...وقد تو ر الله عنھ أواسط القرن   قائلا: طور  لس. وفيما يتعلق بوفاتھ واصل مؤلف 

أعلم والله  ش  الكنان عض  رأيتھ   كما  ا  َ ْ طَ شِمْ  عام  عشر  تمبد،(  الثالث  أحمد  اج  عن   ا مخطوطة 

خ س بجامل، بلا تار اج ع س   . )10-11 ص.  ،ا

كذا اسل، قال عثمان انجاي محمد بمب الدور الذي لعبھ الشيخ شارة إ و  شرت الثقافة الإسلامية : و ن

ال ا ذا  ا   متم دورا  لعبوا  الذين  الأجلاء  شيوخنا  كبار  ود  ج بفضل  السنغال  (عثمان    

أن     . )42.  ص  ،2005انجاي، يمكنھ  شئة  الت عملية  لتحقيق  المساعد  بوي  ال النفس  علم  أن  شك  ولا 

عل اساعد محمد بمب سل  إلقاء  رات المقصودة ولإعداد جيل صا يمھ بوجھ خاص للوصول إ الم
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ع  عتمد  لا  س  التدر وعملية   " مام:  طلعت  قالھ  ما  ع  ستدل  ف تمع.  ا مسؤوليتھ   لتو 

ذه   صاحب  ع  بل  فحسب،  ي  سا الإ العلم  فروع  مختلف  من  ا  ل ب  تو ال  ارجية  ا المساعدات 

وواج متھ  م م  يف أن  نة،  بالم نفسھ  د  و ل س  وأن  ا،  مساعدة با يقدم  أن  تمكنھ  ال  الوسائل  ل 

نتھ ع أكمل وجھ ممكن إيجابية لتحقيق مام،  "واجبات م   ). 27ص.  ،م1984 /ه 1404(طلعت 

آنية  البلاد 2.3       . تأث مدرسة بمب مود القر

ثقت من مدرسة بمب مود   عد ولا تح  السنغال  فالمدارس القرآنية ال تولدت وان ا  .  لا  مدرسة م

يم تمبد المش و  ر و إبر ْ تمبد الذي  عد وفات  مدرسة محمد بمتو مسؤولية  ول من  أشارنو حَُ ب سل 

ة المدارس  سال. ومن  المؤسس رة ك مْبِدُ  ، ولو منا طق أخرى   مثمرتھ الغز ل تَ ام أ شر  ذا نجد إس

ي الإسلامي  سال عض أفراد  م الشرقية و الأقاليم المالتعليم العر تجاورة وكذلك  غمبيا حيث يوجد 

ذا الميدان.   ية الذين لعبوا ومازالوا يلعبون دورا جازما     ذه العائلة الدي

ص الدي الكب فإنھ عام      ذا ال سبة ل ن  ل أسا من الناحية السياسية لأ أما بال ى بإصلاح ب نھ أ

ن  سال رَ المسلم بِ ن  اع ب ال القرن  م لاسيما   أن  إ  ش  ب أن  و باه.  رِي  دَ انْ رْ  امُ مَ سِ والإمام  انْ سِ

أ  ن  يقول مارت ذا،  أو عبيد. ول يبحثون عن سلطة  انوا  الذين  ن  ن المسلم ب اعات  ب تم  .  التاسع عشر 

سالل حول  دراستھ  عام  ن   ة    1880م:   كث نزاعات  السالموقعت  الإسلامية  الأمة   (  يةوشديدة  

Klein, 1968, p. 202(ل وصفھ  و  الاجتماعية  .  ور و   الة  المش تمبد  يم  إبرا الشيخ  يكتب  السياسية، 

ة ال  ي بالآيات القرآنية والأحاديث النبو عد أن آ ن الناس كتب رسالة  شارنو ح تمبد  عا الإصلاح ب

: إذا التقى   ل جُورْ م أ سم اوول و اجور و ھ   مة إ معاصر ما فالقاتل والمقتول   م سيف المسلمان 

عا لأنكم  ن أردتم إلا الصلاح وعزمتم عليھ، علمونا ذلك نواقذكم سر النار وقال أيضا قتال المسلم كفر و

ل جور أنتم رؤساء الإصلاح ل سال  أ سِ لما تولد  لأنكم أمناء الإمام وأننا أ رانْ سِ م لا يأمننا الإمام ع بِ

علماء سالم قد خرجوا   ا من[...] ألم تر أن كث  ن قال منا من الص يقال أنك عدو الإمامبلنا ح أننا م

) تم  (وفروا......  يم (شارنو ح خإبرا    ) 5ص.  ،بد، (مخطوطة) بدون تار

ھ  وص        ذه الرسالة ذكر معاصر ، سلام وتحية  قائلااحب  ھْ يم بن محمد بن سعيد وحَلِيمة بَ : فمن إبرا

صُ بن  طيبة و  سب والدين من محمد بُ ارة حسنة ومحبة عظيمة مستديمة إ إخوانھ  ال ترحيب مليح وز

و  العلم  بحر  سِھْ  بَ  دِنْ بن  سِھْ  زمانھ وقطبھ مختار  بص شيخ شيوخ  ونائب الإمام محمد  سيد سادة جيلھ 

ل أمره محمود فال بن أحمد سيد شباب جيلھ فائق أقرانھ علما وجو  دا وأبيھ أحمد بن  الأعظم ووكيلھ  

م  ن أدام الله عز اء وثمال اليتامى والمساك ي الغر كِ ك العلم ومعدن التقوى أ شة بَ يم (شارنو   (  عا إبرا

خ ) تمبد، (مخطوطة) بدون تار   .  ) 2. ص ،ح
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ذا الاختلاف متنوعة لأن        كر باري: أمام  الأقوال ال تدور حولھ متعددة؛  إن أسباب  ذا قال بو ذا  ول

ن   وا ب ان حاولوا أن يص ديد، كث من الملوك أمثال لتجور جوب وألبوري انجاي وعبد بوكر    1878ال

ركة التضام  1887و ذه ا س. أصبحت  ران س رْ اندري و امُ نية الإسلامية لأجل رِبَّ رابطة تجانية ضد مَ

        . ),p.304 1988 Barry -( الاستعمار الفر  السنغال

ليل         ذا الشيخ ا ي س  ي والد الشيخ أحمد بمب امبا تَ سَلِ امبا نْ ورْ أَ امْ مُ وزد ع ذلك، مدرسة مَ

ذه المنطقة و  عد عودتھ إ باوول، أسس مدارس مختلفة   ور أعلاه.  اجور قبل أن وافتھ المنية.   المذ

نھ مابا جاخو باه معلما ليتو تدقدو  س أولاده وأولادعيّ ن  سالالم  ر عد لتجور معلما  سلم م، عينھ فيما 

اجور سنة   : " ولما عزم لتجور العودة إ  سا مون ذا الصدد يقول و اجور. و ب    1868وقاضيا   ذ

دين وعينھ قاضيا للمنطقة قة المر     . )Monteil, 1980, p.126( بممر أنت سل، والد مؤسس طر

ذه      دير بالذكر أن  آثار  ن أبنائھ ولا سيما الشيخ أحمد بمب الم  وا و  درسة الباوولية ال أثرت  ت

علمھ   ا من  اجور و باوول حيث أسس قرى   لدىالذي تلقى كث ي  عليمھ  امبا أبيھ قبل أن يواصل 

ر   الذين س تھ  وترك عقب وفاتھ عباقرة من أولاده وذر ية.  العر والثقافة  الدين الإسلامي  شر  ل مختلفة 

م قادرون ع حمل أعببحرص   نا ممتازا وعاليا و و ت م  و ت و ع  المتفرعة  عت  اء خلافتھ.  المدارس 

مور  عن   مام  الوالد  يمدارس  امبا سَلِ  السنغال   أنت  مشارق  ن   والمسلم للإسلام  امة  تركة  بحق 

ا.          ومغار

سار        سار   ن  مالام مدرسة  مثل  شرة  من ا  قبل ب  الكتات امانت  رَمْ  ْ مَ امْ  مَ جده  ومدرسة  ي  ن  با

جاء   الذي  باوول  ي  لزمإ  امب تھ  عز لتقديم  المنطقة  ن  ذه  ا ذلك  منذ  سار.  ن  مالام يد  الش يلھ 

الكت نبذة من  ذه  ف ا:  ل د محمد جوف  وصفھ  ز العلمية، و المراكز  ذه  ات تطورت  ب  معظم ف ات

ا  سال خ وتار المناطق الأخرى م  يزل   لم  الم  ،  التقليدية  عدد  القرآنية  ع    يزداد  دارس  المناطق  ذه 

    قاسية. ال ظروف نظام البلادمن رغم ال

و  السنغال  ا   ومن ا  وتنظيم ا  نوع ة   شا الم امة  ال مة  الم ذه  تقوم  ب  الكتات ذه  انت  ن  و

سمي ذا  ول لآخر.  بلد  من  تختلف  سمية  ال فإن  المتجاورة  ذا  البلدان  و محظرة،  تانيا  مور أيضا   ت 

تم الشناقطة س الشنقيطي: لقد ا يم بن أب ا عليمھ   الصدد، يقول إبرا ، و عا بحفظ كتاب الله 

لتعليم  ب  والكتات ظر  ا وفتحوا  فاظ،  ل ة  والمعنو المادية  وافز  ا ووضعوا  مبكرة،  سن  للصغار  

اللغة، والأ  ثم كتب  عا أولا،  الله  فاظ  كتاب  ا ا من  إلا وف تجد قبيلة  ا، فقلما  ديث وغ صول وا

الزوايا   ، وخاصة  قبائل  الكث المتنافسون العدد  نافس فيھ  ي ال، وجعلتھ ميدانا  ا ذا  تمت  ا  ال 

س الشنقيطي،  يم بن أب ا   . )84ص.  ،ه 1427(إبرا
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ل سالإن الكث من   ب عند أ ون التلاميذ تحت تص الكتات زرعون لھ  م، ي تھ، و رف الشيخ، يرعون ماش

تزكي لأجل  أو  كة  ال طلب  غية  ش  مجالات  خدمونھ   و قول  ذه ا مؤلف  واصل  ذا  ول م.  نفوس ة 

العلم    شر  ا  دف سليمة،  ية  تر ن  المسلم أبناء  بية  ب الصا  السلف  تم  ا لقد  قائلا:  السطور 

و  م،  الكر القرآن  دى  م  نفوس وتزكية  م،  ذلك  صفوف ضرورات  من  ان  ف فة  الشر ة  النبو السنة 

بداي منذ  الأطفال  عقول  م   الكر القرآن  غرس  م  وأولياتھ،  عليم و لھ،  م  بحفظ تمام  والا م،  حيا ة 

يھ نوا عن  اء  والان بأوامره  والعمل  بمواعظھ،  عاظ  والا تدبره  ع  م  د عو و يم  معانيھ،  أب    (إبرا بن 

س الشنقيطي،  ون الشيخ )84ص.  ،ه 1427ا س . ففي أغلب الأحيان ي واسع الإطلاع الذي يتو التدر

ي المادة وخاصة  العلوم   علوم أخرى مثل: الفقھ واللغة وغ ذلك مما ي م من تخصص  القرآنية، وم

الشيخ   عند  الأساس  ر  وا اللبنة  م  أ أن  بالذكر  وجدير  التلاميذ.  م  دائما  شبع  ل عنده  العلمية 

ذه المسؤولية الملقاة ع البنا س،  نصرم لياليھ  التدر ان ينق أيامھ و   عاتقھ.ء التعلي و

و  د  ا شمرون عن ساق  التلاميذ  ان  بو ولو  س    ن تأ م يومي ا يحون  س انوا  العلم،  طلب  لمعركة 

ة الدراسية  الأسبوع (الإجازة الأسبوعية) و آخر الف عاء  معة لأن مساء الأر ة     وا ر أو الإجازة الش

إ الس  ا لطلاب  س  ل ية. ونلاحظ أن  الدي ديثة  العيدين والمناسبات  ا المدارس  جازة صيفية ع غرار 

من   لية.  الم الأعمال  أو  قول  ا ستخدمون  م  و إجازة  عت  محددة  عطلة  يتمتعون  انوا  م  أ غ 

م ب، أ ا طلاب الكتات ارا    الأعمال الشاقة ال يقوم  طب  غية  لأجل أن يوقدوه ليلا  انوا يجمعون ا

م مراجعة   .دروس

تمع السنغا تأث الل.  3 ية ع ا   غة العر

تمع السنغا 3.1   . لقاء الثقافات  ا

اما وفاعلا  التقاء ثقافات الدول إن سال      ذا الإقليم ظل يؤدي دورا  سية للسنغال إذ أن  م بوابة رئ

شر  اثأم  لة. ولعبت مدرسة بمب مود و اليم المتجاورة منذ أزمنة طووالأق ا   ية والإسلامية  ل الثقافة العر

المدرس الشيخ  ا  يلق ان  دروس  الأماكن   دورا  ،بواسطة  ذه  وسميت   . السنغا تمع  ا لھ   مثيل  لا 

بو الاجتماعية و التعليمية  ن مجالس  السنغال محاظر  مورتانيا بة و ال مثل ما ذكرناه سابقا لأن المعلم

ساط الأرض لأد ن يجلسون ع  م التعليمية.والمتعلم   اء واجبا

انت لغة       ية  اولةالفر الذي البلاد قبل الاحتلال المراسلات  اللغة العر ل ا ا رغم   حاول  لإطفا

ا الشيوخ السنغاليون  ة ال قام  ر و شر الدين       الإنجازات العظيمة ا لإسلامي.  امقاومة العدو و 

بتفعيل   ذلك قاموا  أيما تأثومن خلال  ية  العر باللغة  التأث  السنغا   تمع  ت      ا ب، ذو ذا الس و

وخاص لية  ا اللغات  ية   العر لمات  ال  ال الولوفية  اللغة  المسيطرةة  اللغة  أستاذ   ى رأي  و  . ملسا   
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س،   ية  بمب مود أن  أحمد س دي علمون و أول مدرسة  ا  أول    ان شيوخ أنھ  ع  ذا  من  بالولوفية و

نَ" خْ خ   فسّر فعل قال بالولوفية:"وَ س  جامل بتار   ). 20  21/ 02/ 15(مقابلة مع الأستاذ أحمد س

ثارا  البلا  ن ومازالت  اللغة الأك ان ان السنغالي ة أغلبية الس د، ولذا،  .     إن اللغة الولوفية  ل

وس  ب)  (الكتات الس  ا المعلمون   الشيوخ  ا  ستعمل لأن ان  القرآنية  ية  المن م   دروس يلة لإلقاء 

م   والف التعلم  يل  س و ل  المشا توضيح  إ  عود  ب  والس لية.  ا ا  سمي ا  ل ية  العر روف  ا عض 

فظ للطلاب أو للتلاميذ غ   ن  وا و بالل الناطق ية. و ذا المن يقرأ المتعلم درسھ اليومي غة العر اسطة 

ية. الذي كتب ع لوحة     خش

ية باللغة الولوفية 3.2 ية والعر عليم المواد الدي ه  .  تمع السنغا  وتأث    ا

عد أن حفظ         م يبدأ  القر التلميذ  و ة وما إ  بآن الكر ة والصرفية واللغو ية والنحو تعلم الكتب الفق

ذا الصدد نكتفي باللغة الولوفية الذلك بواس لية. و  ا محمد بمب سل    طة اللغات ا ستخدم ان 

لأنھ الفلانية  باللغة  أيضا  علم  ان  أنھ  عائلتھ  أفراد  عض  ب  ذ ولو  التعلي  مركزه  أصلا.      ي  فلا

ان شيخ   س  يوالكيفية  ان  در أنھ  تتمثل   ي بمرادا  ثم يأ ية  العر لمة  ال ذا  يذكر  . ومن  الولو ا  ف

نا أيضا من الناحية الصرفية    المنطلق يقول مود مالك سيلا: " الله حرم )، فالصياغة  ذا (يالھ أراملن 

كذا  لمات." الأمرولوفية مع بقاء مادة (ح ر م) و      ). 38ص. ، م1996(مود مالك سيلا،   كث من ال

ا      تأثر  الدي  ي  العر التعليم  ذا  السنغاإذا،  يةتمع  العر لمات  بال وظا    م من    اكث إن  .  تأثرا 

يبدؤو  ب  الكتات الرحمانبكتاب    نتلاميذ  للشيخ سيدي عبد  المقدمة الذي قال    الأخضري   الأخضري   عد 

بالولوفية   لف يفسر  لمة الم لف....." نلاحظ أن  كذا أصبح  "أول ما يجب ع الم فْ و لَ بمُسَْ لف أو  بم

ا من ال تمع السنغا ح أن أي سنغا ينطكث ية جزء لا يتجزأ  لسان عامة ا ق اللغة  لمات العر

ان   ستعمل  أو غ مسلمالولوفية مسلما  ا. قال عبد القادر  ا،  ل ا أو يج ية ولو أنھ يحرف لمات العر ال

بمخ السنغا  الشعب  تأثر   " عشائر سيلا:  سواء     هتلف  ية  العر باللغة  تأثر  أو  أيما  الروحية  حياتھ 

ن   السنغالي ن  ب اك  للاحت ان  و السياسية،  وأنظمتھ  الاقتصادية  شاطھ  و الاجتماعية  اتھ  حر ر  مظا

إ  ية  العر من  ة  كث وعبارات  لمات  ب  سر أجل  ومن   ، كب وفضل  دور  بر  ال العرب  وسياح  والتجار 

  ية السنغالية." اللغات السام

ا اللغة  أن  نرى   ، التأث البلا ذا  داخل  الات  ا جميع  موجودة   ية  اه   رى و  د. لعر شارنو    الدكتور 

ية الإسلامية  السنغال ي اللغة   أنھ    بخصوص الثقافة العر مون معا ن بدأوا يف : " لاشك أن السنغالي

القديم المن  ان  و لية  ا باللغات  ون أحيانا  ي اللفظي  والتفس  ر  ا ن  التلق بواسطة  ية  وما    -العر

با    -زال مستعملا المرتكزة ع الإيمان  التوحيد  م قواعد  لف ية  التلقي ذه الأسس  ا معتمدا ع  من

صفاتھ،   والإيمان ومعرفة  ن  وا الملائكة  ووجود  النبوة  وثبوت  عليھ  ستحيل  وما  يجوز  وما  يجب  وما 
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ان الفقھ الإسلامي من بالغيب  ت اللهوكذلك أر اة و ب يلا."  صلاة وصوم وز رام لمن استطاع إليھ س   ا

ب،  ب اه ا   ). 98ص.  ،2016(شارنو 

نلاحظ الفقرة،  ذه  مجرد  ية    و العر لمات  ال (استعارة  ا:  وم (جن)   ملاك،الملائكة)  بالولوفية،  ن  وا

اد اة (أسك) و (أج) وكذلك الش تان (سيدي).... إن  والغيب (خيب) والفقھ (فق) والإسلام (لسلام) وز

ساال ل  وأ لأن  لولوف  سليما  نطقا  ية  العر روف  ا عض  نطق  ات   صعو ون  يواج خاصة  بصفة  م 

ية غ موجودة  م    عض الأصوات العر لية. ولذلك نجد  قة معوجة   ن طقو يناللغات ا روف بطر ا

 : ن. و روف ال تنطق مثل الس ن أي ا ن" بمع أنواع أو أصناف الس ا " غ س عض ث، ذ، ز،  وس 

ات  نطق  ون صعو ذه المرحلة يواج : إن الطلبة   ان اج  ذا المنوال يقول ا س، ش، ص، ظ. و

ية  روف العر ن ا ية غ موجودة  اللغة الوطنية لذلك نجد المعلم روف العر عض ا نطقا سليما لأن 

قة معوجة... والطل روف بطر ، (بة ينطقون ا ان اج    )17ص. ، 1995ا

أَ   مأما  سال          جْ أو  أَ أ) يقرأ ب (ح). إذن بدون نطق  ل سالفحرف (  ور أعلاه، يقول أ المذ امْ  ْ رَ َ م 

ولوفية م  م كتابھ  أنت  -وحَرامْ.   الشيخ  جامعة  باللسانيات   أستاذ  فاي  سليمان  السيد  سية،  فر

يو  لا  حلقي  حرف  ح  يقول  ار  بد إلاجوب  الولوفية  اللغة  سال  جد   ل  المثاللأ ضرب  و عب   م،   

ل من الفنون مؤلفات عديدة  علم التوحيد وعلوم   اه قائلا: وقد وجد   ب " حاي!" وزاد شارنو  الت

(سعادة  وسماه  ي  العر النحو  علم  م   م كتاب  بتأليف  بمبا  أحمد  م  أس وقد  الولوفية.  باللغة  أخرى 

ية، ولك باللغة العر فھ  ألّ باللغة الولو الطلاب) وقد  ا  ل ع  ن فسر أخ س ي ل العر رف  ة با فية المكتو

ي الكتاب م معا ن ف ب،  الدارس ب اه ا   .)99ص.  ،2016(شارنو 

إ دور   عود  ب  الوطنية والس اللغات  بكث   ية موجودة  العر لمات  ال أن  نلاحظ  ذلك،  ل  إ  إضافة 

الد التعليم  شر  ب   الشيالكتات بواسطة  الذين  ي  الكبار  م  يلقون  وخ  م  ،  دروس ولوفية من قبائل  و

ف،    نوستعو  عض التحر لية مع  باللغات ا ة أصبحت مزدوجة  ذه الأخ ية. و لمات العر عض ال

(الفر  سْ  فَ (الأخبار)،  ا خبار  إ آخره م روف)  (ا رْ  خَ عضس)  السنغال و سالالأماك  . وكذلك  م ن  

وفا  خاصة، مدينة  المتعددة مثل:  اص  الأ أسماء  وكذلك  ذلك  أشبھ  وما  والشام  ودمشق  ومصر   س 

)Monteil, 1980, p. 307(          .        

اتمة     ا

ة   ضار وا والثقافية  العلمية  الناحية  من  عظيما  دورا  القرآنية  مود  بمب  مدرسة  أدت  لقد 

ونت  وال صيات العلمية البار   تضامنية والاقتصادية. و ورة  جميع أقاليم البلاد  ز عديدا من ال ة المش

ي الإس م الشيخ محمد بمب سل إ حد كب  تطور التعليم العر لامي  السنغال القديمة. إذا، لقد أس
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ابھ أعو البلدان ا  انت    عديدة لام كبار أسسوا مراكز علميةاورة إذ تخرج من كتّ ا. و ونادرة من نوع

ة  و مت مؤسسات علمية تر ي  جميع البقاع السنغالية.بأس شر التعليم العر ا     دور

م  بمب  مدرسة  بت  سالأ لمنطقة  وثقافية  علمية  عاصمة  انتقل ود  أن  إ  ة  الف تلك  م  

عد وفاتھ بفضل الش ذه المدرسة  ھ. وواصلت أشعة  عد ذلك،  يخ شارنمؤسسھ إ جوار ر و ح تمبد. و

ة    خملت   ورة  القر لة إ أن أس  ظلت حال  كلوكذوأصبحت م ا مرة ثانيھ واحد من المدرسة مدة طو س

سالو   أحفاده   الشيخ  الذي    مو  ياة   سل  ا والثقافية    أعاد  العلمية  شاطات  ال وجميع  ة  القر

ذلك   نومھ. ومنذ  ة   رؤ والعائلية لأجل  ا الأسا  والاقتصادية  دور تلعب  ة  القر س مازالت  ع التأس

ان    عديم الدي لم  لأن التعمن  رغم   رة تحدث مع الأسف الشدبدمن قبلعليھ  مثل ما  ذه الظا    . و

ية السنغالية.        كث من المراكز العلمية الدي

مة شيوخ ال ب العالية  السنغال و سالو ي الإسلامي  كتات م بصفة خاصة تطور التعليم العر

وسيلة لإلقاء  لية  ا باللغة  وس ر الدباستعمالھ اللغات ا لمات ال لا توجد ترجم ا لبعض ال استعار و

ش المعلمون والمتعلمون  ع ان  ذا رغم الظروف القاسية ال  ا الوطنية و دة من  ف ة بمب مود فر . إن قر

عيدة   ا  ا لأ ات عديدة   قد  و غرافيا،  ج نوع ا مناطقش  ونت أجيالا مختلفة لمستو . و مازالت من

ن بالدراسات  ل  علميا تم ة والصرفية و التصوف.  لم ة والنحو شار مع ذلك القرآنية والشرعية واللغو و

ون.    ان محمد بمب سل  لھ إ أن ى ع يديھ أتباع كث ا تر   متصوفا كب

  قائمة المراجع 

ية ب المراجع         العر

ا بر ).  1978. (أحمد س )1 ا منا ا تطورا س عليم القرآن  السنغالامدرسة جامل تأس ا  ملتقى حول  د  مج في المع
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